
نكســـــات جديـــــدة للبشـــــير مـــــع تواصـــــل
يـا تتجاهـل يتر المظـاهرات: إثيوبيـا تهـدد وإر

فتح الحدود
, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

على وقع المظاهرات التي تنادي بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير في السودان المستمرة منذ  من
كــثر مــن  قتيلاً حســب مصــادر المعارضــة ديســمبر/كانون الأول مــن العــام المــاضي وســط ســقوط أ

والمنظمات الحقوقية، هناك  مشاهد وتطورات مفاجئة في السودان ودول الجوار:

يارة المفاجئة لعمر البشير إلى مصر ولقائه مع رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وإدلاء الأول - الز
بتصريحات أقرب للرواية المصرية في قضية سد النهضة عكس مواقفه السابقة.

- إعلان البشــير نهايــة الأســبوع المــاضي خلال لقاء بولايــة كسلا شرق البلاد  إعــادة فتــح الحــدود مــع
الجارة إريتريا بعد عام من الإغلاق وتوتر العلاقات بين البلدين.

-  أخيرًا، تحذير إثيوبي للحكومة السودانية من استمرار تهريب السلاح عبر الحدود وتهديد أديس
أبابا بقطع العلاقات مع الخرطوم أو تخفيضها على الأقل.
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يتريــا بعــد عــام مــن إذا بــدأنا مــن المنتصــف وهــو إعلان الرئيــس الســوداني إعــادة فتــح الحــدود مــع إر
إغلاقهــا، نجــد أنــه خلال هــذا العــام المنصرم جــرت ميــاه كثــيرة تحــت الجسر وشهــدت المنطقــة تغــيرات
كثر الناس تفاؤلاً، إذ طُويت صفحة القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا بعد  عامًا ية لم يكن يتوقعها أ جذر
من حالة الحرب وتوتر العلاقات، كما حدث انفراج آخر في العلاقة بين الصومال وإريتريا وشبه انفراج
يتريـا وجيبـوتي، بينمـا كـان الغـائب الأكـبر مـن الترتيبـات الجديـدة في منطقـة القـرن الإفريقـي هـو بين إر

السودان وحكومته.

مع أن البشير كان أول رئيس دولة يلتقي آبي أحمد والأخير اختار السودان
ليكون ثاني بلد يزوره بعد تولي المنصب فإن العلاقة لم تستمر بذات القوة بين

البلدين

ولم يكــن مشهــد إغلاق الحــدود بين الجــارتين مطلــع العــام المــاضي ســوى إحــدى صــور تــوتر العلاقــات
بصورة تلقائية بعدما عرفت علاقات السودان وإثيوبيا تطورًا كبيرًا وصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع
يــتري مشــترك ثــم اتفاقيــة أخــرى لتــأمين حــدود البلــدين وســد النهضــة بينمــا كــان رئيــس النظــام الإر
أسياس أفورقي يتعمد إغاظة الخرطوم وأديس أبابا بتقوية علاقاته مع القاهرة وإجراء لقاءات مع

عبد الفتاح السيسي.

يا يتر آبي أحمد ينجح في مصالحة إر

الزلزال الأكبر الذي حدث في المنطقة كان استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين
علـــى وقـــع احتجاجـــات وأزمـــة سياســـية ذات طـــابع إثـــني، ليصـــعد رئيـــس الـــوزراء الحـــاليّ آبي أحمـــد
علي الذي تبنىّ في خطاب التنصيب رؤية تقوم على إصلاح علاقات بلاده مع إريتريا وبالفعل نجح في
ذلك بمساعدة من الولايات المتحدة ودول إقليمية أسهمت في تليين موقف أفورقي الذي رفض في
البدايــة فكــرة السلام والمصالحــة منــذ عهــد رئيــس الــوزراء الســابق ديســالين الــذي كــان قــد أبــدى

يارة أسمرة كبادرة لحسن النية. استعداده للتفاوض مع نظام أفورقي بل حتى لم يمانع في ز

ومع أن البشير كان أول رئيس دولة يلتقي آبي أحمد والأخير اختار السودان ليكون ثاني بلد يزوره بعد
تــولي المنصــب فــإن العلاقــة لم تســتمر بــذات القــوة بين البلــدين، وربمــا لم يــرضَ نظــام عمــر البشــير بمــا
اعتــبره ميلاً مــن الزعيــم الإثيــوبي الجديــد إلى أســمرة وتفضيلــه لهــا علــى حســاب الســودان، ممــا دفــع
بالبشير إلى التقرب من غريمه السيسي رغم محطات التوتر الشديدة التي مرت بها علاقات البلدين
ووصــلت حــد اتهــام البشــير لنظــام الســيسي بــدعم حركــات التمــرد في دارفــور، وســحب ســفيره مــن

القاهرة لقرابة عام كامل.

مظاهرات السودان.. السيسي يدعم البشير وإثيوبيا ترفض

أتـت المظـاهرات الـتي يشهـدها السـودان لتزيـد مـن التقـارب بين البشـير والسـيسي، بحكـم أن رئيـس
النظام المصري يتخوف من نجاح الحراك الشبابي في السودان في إسقاط البشير وبالتالي امتداد الثورة
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يـر شمـالاً لتهـدد أركـان حكمـه، في المقابـل لم تبـدِ إثيوبيـا حماسًـا لـدعم البشـير، فقـد أرسـل آبي أحمـد وز
خارجيته ورقينيه قبيو بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات، حاملاً رسالة خطية من آبي أحمد قيل إنها
تتعلق بالعلاقات بين البلدين ولم تتطرق المباحثات بحسب وسائل الإعلام إلى الأحداث الدامية التي
يشهـدها السـودان، إذ لم تعلـن إثيوبيـا دعمهـا لحكومـة الخرطـوم كمـا فعـل السـيسي وعـدد مـن دول

المنطقة.

على ما يبدو كان قرار الرئيس السوداني بإعادة فتح الحدود مع إريتريا، محاولة
للبحث عن داعمين في المنطقة وسط التظاهرات المتواصلة منذ  أسابيع ضد

حكمه المستمر منذ  عامًا

والبشــير الــذي يحشــد كــل مــا يمكــن حشــده في مواجهــة المظــاهرات المســتمرة، كــان يتطلــع إلى دعــم
سياسي من الجارة الشرقية لبلاده لما تملكه من تأثير قوي في الاتحاد الإفريقي الذي أصدر بيانًا كان
أشبه بالتوبيخ لحكومة البشير، ولكن لم يكن لآبي أحمد وهو يقود خطوات إصلاح سياسي شامل في
إثيوبيا أن يدعم نظامًا يرتكب الانتهاكات الفظيعة في حق مواطنيه، لذلك قام البشير بزيارة سريعة
إلى مصر أظهر فيها موقفًا جديدًا اقترب فيه من تبني الرواية المصرية، حيث دعا إلى ضرورة حل قضية
 يؤكد دعمه الكامل لإثيوبيا وأن هناك تفاهمات تامة

ٍ
السد بالمفاوضات، وهو كان حتى وقتٍ قريب

بين البلدين بشأن سد النهضة لدرجة تشكيل قوة مشتركة لتأمينه.

أفورقي يتجاهل مغازلة عمر البشير

على ما يبدو كان قرار الرئيس السوداني إعادة فتح الحدود مع إريتريا، محاولة للبحث عن داعمين
في المنطقــة وســط التظــاهرات المتواصــلة منــذ  أســابيع ضــد حكمــه المســتمر منــذ  عامًــا، ومــا زال

يطمع في المزيد بمحاولة تعديل الدستور كي يبقى في الحكم.

يـون مـن ولايـة كسلا: “أقـدم مـن هنـا شكـرًا خاصًـا لـدول الجـوار إذ قـال البشـير في كلمـة نقلهـا التليفز
يتريا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا”، وتابع : “هُم وأخص دولة إر
كــثر ممــا يفرقنــا لأن علاقتنــا معهــم علاقــة تــاريخ وجغرافيــا ودم”، بينمــا أهلنــا وإخوتنــا ومــا يجمعنــا أ
تعامل رئيس النظام الإريتري أسياس أفورقي بلا مبالاة مع مغازلة البشير تمامًا كما فعل مع القرار
الأول بــإغلاق الحــدود العــام المــاضي، حيــث لم يصــدر أي تعليــق مــن أســمرة لا مــن الرئيــس ولا وزارة

الخارجية ولا وزارة الإعلام.

ــة الضعــف ــازلات البشــير تجــاه أفــورقي تعــود إلى إحســاس الأخــير بحال ــه تن التجاهــل الــذي مُنيــت ب
والانكســار الــتي يعــاني منهــا عمــر البشــير نتيجــة لاســتمرار المظــاهرات والوقفــات الاحتجاجيــة المطالبــة
بتنحيــه، كمــا أن اتفــاق السلام الــذي وقعتــه حكومــة أســمرة مــع إثيوبيــا وتضمّــن فتــح الحــدود بين
البلــدين لأول مــرة منــذ  عامًــا، ثــم اتفاقيــات ثلاثيــة أخــرى تشمــل الصومــال، كــل هــذه التطــورات
جعلت أسياس أفورقي يشعر بالتفوق وأنه ليس بحاجة إلى تحسين العلاقات مع البشير، رغم تشابه
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الأحــوال في البلــدين، فنظام أفــورقي معــزول داخليًــا كالنظــام الســوداني وليــس لــديهما شرعيــة وســط
كيد”. الشعبين الإريتري والسوداني “مع اختلاف درجة السوء بالتأ

The Reporterإثيوبيا سمحت لوسائل إعلام وطنية مستقلة مثل موقع
ير الخارجية ورقينيه قيبيو لنواب البرلمان، وقوله إن  بنشر تفاصيل إحاطة وز
الحكومة الإثيوبية “أبلغت بوضوح الرئيس السوداني عمر البشير ووزراءه بأن

الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة”

ولكن ربما تقبل أسمرة ببرود خطوة فتح الحدود مع السودان انطلاقًا من أهمية تبادل المعلومات
الأمنيــة في منطقــة تشكــل معــبرًا أساســيًا لعصابــات الإتجــار البــشر وجرائــم غســل الأمــوال والتهريــب،
وبــالطبع يشكــل قــرار فتــح الحــدود بين البلــدين خــبرًا ســارًا لســكان ولايــة كسلا السودانيــة، كمــا يسر
الشعب الإريتري لما بين الشعبين من تواصل وصلات أرحام وتاريخ وجغرافية مشتركة، فمنذ إغلاق
كثر صعوبة لتفادي القوات ية إلى تهريب أ الحدود من طرف السودان وحده تحوّلت الحركة التجار
الأمنيـة الـتي كـانت تتعقـب حركـة المـواطنين، إذ سـلكت القوافـل طرقًـا وعـرة وبعيـدة عـن أعين المراقبـة
مما أدى إلى ارتفاع سعر تكلفة السلع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إقليم القاش

بركة الإريتري المحاذي لولاية كسلا السودانية.

توتر العلاقات مع إثيوبيا نكسة جديدة للخرطوم

بــالعودة إلى التطــور الأخــير في مســار العلاقــات السودانيــة الإثيوبيــة نجــد أن إثيوبيــا ســمحت لوسائــل
يــر الخارجيــة ورقينيــه إعلام وطنيــة مســتقلة مثــل موقــع The Reporter بنــشر تفاصــيل إحاطــة وز
قيــبيو لنــواب البرلمــان، وقــوله إن الحكومــة الإثيوبيــة “أبلغــت بوضــوح الرئيــس الســوداني عمــر البشــير
ووزراءه بـأن الحكومـة السودانيـة ينبغـي أن تأخـذ قلـق إثيوبيـا بجديـة بالغـة”، وزاد “أبلغنـا المسـؤولين
السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وأن يسيطروا على حدود بلادهم من أجل
ــة المطــاف إلى قطــع ــه بخلاف ذلــك، ســيؤدي ذلــك في نهاي ــاهم بوضــوح أن ــب، لقــد أبلغن ردع التهري

العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبًا بيننا”.

وتسريب إثيوبيا للإحاطة التي قدمها قيبيو لنواب البرلمان لم يكن ليتم لولا أن هناك توترًا قويًا يحدث
في مسار العلاقات مع الخرطوم، وقد يكون ذلك ردًا مباشرًا على تصريحات البشير في مصر التي يبدو

أن أديس أبابا اعتبرتها خيانةً منه وانقلابًا على مواقفه السابقة الداعمة لسد النهضة.

يــأتي هــذا التطــور والتهديــد الخطــير مــن الحليــف الســابق ليشــير إلى عزلــة وشيكــة لنظــام البشــير مــن
الناحية الشرقية “إثيوبيا وإريتريا” وليس من مصلحة النظام السوداني خسارة دولة في قوة ومكانة
إثيوبيا لما لديها من تأثير قوي على الاتحاد الإفريقي الذي تحتضن مقره حتى وإن حاول التعويل على
يـة” لا تسـاوي شيئًـا أمـام قـوة منصـب رئيـس المفوضيـة رئاسـة مصر للمنظمـة فالرئاسـة المؤقتـة “فخر

ير الخارجية التشادي السابق موسى فكي. الذي يشغله حاليا وز



ويشكل توتر العلاقات مع إثيوبيا وتجاهل إريتريا لخطوة فتح الحدود، نكسة كبيرة للبشير في وقت
تتزايد فيه الضغوط الخارجية عليه بسبب الانتهاكات الفظيعة ضد المتظاهرين والنشطاء السياسيين

 عزيمة الشباب ولم توقف مساعيهم الهادفة إلى إسقاط النظام.
ِ
التي لم تثن
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